
 يروق لبعض الفنانين أن يكتسب لقبا 
كأن يلجأ  آخر يُضـــاف إلى لقب ”فنـــان“ 
البعض إلـــى الكتابة مثـــلا فيكون كاتبا 
وفنانـــا في الوقت نفســـه. تعدّد المواهب 
حـــدث جذّاب بقدر ما هـــو مفيد. المصري 
محمد أبوالنجا هو من ذلك النوع. فهو لا 
يمانع من أن يُلقب بـ“صانع الورق“ ولكن 
ورقـــه من نـــوع خاص وشـــخصي. فذلك 
الـــورق صار جـــزءا من صناعـــة اللوحة 
لديه، بل إن أسلوبه الشخصي في الرسم 
تأثر كثيرا بالتقنيات التي يقترحها عليه 
الـــورق المصنع يدويـــا. أبوالنجـــا فنان 
يتفاعل بعمق مع المواد التي يستعملها. 

تعطيه ويعطيها.

المخطوطة هي نقطة البدء 

كانـــت علاقته بالورق قد نشـــأت من 
خـــلال دراســـته للمخطوطـــات العربيـــة 
القديمـــة. درس فـــي مرحلـــة مـــن حياته 
”رســـوم يحيـــى بـــن محمود الواســـطي 
فكانت تلك  التي زيّنت مقامات الحريري“ 
بدايـــة تعلقه بفن المخطوطة. فصار ينظر 
إلـــى ذلك الفـــن من جهة اســـتقلاله، لذلك 
اتجـــه إلى أن يصنـــع مخطوطات، يبتكر 
موضوعاتها من خلال استلهام تفاصيل 

الحياة المعاصرة. مخطوطات معاصرة.

رحلته مع الورق فتحت أمامه أبواب 
خيـــال مختلفة. خيال قـــاده إلى التعرف 
على الطبيعة باعتبارها مصدر الخامات 
التي يستعملها الرسام وفي الوقت نفسه 
جعله منفتحا على أســـرار الفن المصري 

القديم بكل عبقرية إنجازاته الجمالية. 

ورق البردي المصنع يدويا والأصباغ 
المســــتخرجة مــــن الصخــــور والنباتــــات 
إضافــــة إلــــى التــــراب باعتبــــاره خامــــة 
مســــتقلة. كل ذلــــك لــــم يكــــن بمعــــزل عن 
اكتساب طاقة تعبيرية من البيئة الثقافية 
المحيطــــة وهــــي بيئــــة غنية بالإلهــــام لما 
تنطــــوي عليه من أبعــــاد حضارية لا تقف 

عند مرحلة بعينها. 
تعلّـــم أبوالنجا مـــن اليابانيين كيف 
يمكـــن أن يضـــمّ الـــورق إلـــى مفـــردات 
الحياة اليومية ويكون جزءا من قاموس 
الصنيع الفنـــي. ”صانع الورق“ كان في 
حقيقتـــه باحثا فـــي أعماق الـــورق عن 
أسرار جمالية لا يراها أحد سواه، فكان 
يســـتخرجها لتكون جزءا من عالمه. لذلك 
يمكنني القول إن الورق لم يكن بالنسبة 
إليه مجرّد ســـطح تُرســـم عليه الأشكال 
وتُصـــبّ عليـــه الأصبـــاغ. وكان الورق 
كريمـــا في هباته الجماليـــة التي تتوزع 

بين الصورة والفكرة. 
ولـــد أبوالنجـــا فـــي مدينـــة طنطا 
بمحافظة الغربية عـــام 1960. تخرّج من 
قســـم التصوير بكلية الفنـــون الجميلة 
فـــي جامعة الإســـكندرية، ثم حصل على 
الماجســـتير والدكتـــوراه مـــن الجامعة 
نفســـها. وقام بتدريس مادة الرســـم في 
كليـــة التربيـــة النوعيـــة ثـــم انتقل إلى 
التدريس فـــي الأكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيـــا والمعهـــد العالي للفنون 

التطبيقية.

بين خيال الورق وخيال يديه

أقـــام معرضه الشـــخصي الأول عام 
1986. بعده أقام أكثر من عشرين معرضا 
بـــين مصـــر واليابـــان والأردن وقطـــر، 
وشارك في عشـــرات المعارض الجماعية 
داخل مصـــر وخارجها كانت مشـــاركته 
في بينالي فينيسيا عام 1990 من أهمها، 
كما عمـــل في المجال المســـرحي مصمّما 

للديكور.
أخذته خرافة الورق بســـحرها حتى 
بـــات لا يفرّق بـــين ما ينتجه مســـتعينا 
بخيـــال الورق ومـــا تنتجه يـــداه وهما 
تطـــاردان خيالهما. إنـــه ينظر إلى مزاج 
الورق باعتباره مزاجه الشـــخصي. فهو 
يقيـــم في أعماق المادة التي يعمل عليها. 
كل حواراته مع المجهول تنبعث من مكان 
لا يراه بشـــكل مباشر. مكان لا يُرى حتى 
بعد الرسم. وهو بذلك إنما يخترع مهمّة 

جديدة للرسام.

أما حين اهتمّ بالرســـوم 
”البورتريـــه“  الشـــخصية 

فلم يعنِه الشـــبهُ ولا التطابق 
الواقعـــي بـــل كان يبحث عن 

المعاني التي يتركها تأثير الزمن 
على الوجوه التي يمكنها أن 

لكنها  واحدا  وجها  تكون 
ظهرت فـــي أزمنة مختلفة 

خيـــال  وكان  ومتباعـــدة. 
الورق عاملا رئيســـا ساعد 
إلى  الوصول  على  الرســـام 
نتائـــج مهمّة على مســـتوى 

رسم البورتريه.

القاهرة المكتشفة

كان ذلك تمهيـــدا لانتقاله 
إلى موضوعـــه الأثير ”وجوه 
الثـــورة“. لقـــد تأثر الرســـام 
بالحـــدث الـــذي ســـيكون من 
شأنه أن يغير حياة المصريين، 
ألا وهو ثورة يناير 2011 التي 
أدّت إلـــى انقـــلاب عظيـــم في 
علاقـــة المصريـــين بالســـلطة 
حين تمكن الشعب من إسقاط 
لـــم  السياســـي.  النظـــام 
تفاجئه الثورة ولم تصدمه 
بقدر ما اكتشـــف من خلال 
على  قـــدرة  معها  تفاعلـــه 

التعبيـــر كانت كامنة في 
أعماقه. 

عام 2012 أقام أبوالنجا 
فــــي الدوحــــة معرضا حمل 
عنــــوان ”القاهــــرة 11“ اهتمّ 

فيــــه بالبورتريه من أخناتون 
إلى وجوه الثــــورة. وهناك مَن 

يقارن بــــين ذلك المعرض ورواية 
نجيب محفــــوظ ”القاهرة 30“ التي 

تمّ تحويلها إلى فيلم سينمائي بالاسم 
نفسه. 

الواضـــح من عنـــوان المعـــرض أن 
الفنان يتوقف عند العام الذي قامت فيه 
ثورة يناير متأثرا بما أحدثته من تحوّل 
جوهري داخل الروح المصرية. ولم تكن 
وجـــوه الثورة إلا خلاصـــة ذلك المعرض 
الـــذي اعتبـــره الفنان نقطـــة فاصلة في 
سيرته الفنية. ربما بالغ في ذلك الاعتبار 
غير أنـــه ينظر من الزاويـــة التي تعنيه 

شخصيا وهي النظرة الأكثر صدقا. 
لقد صـــوّر أبوالنجـــا لحظة الثورة 
كمـــا لو أنها مرّت علـــى الجدار وتركت 

أثرا منها. أثرا لغويـــا وبصريا. فعمل 
علـــى أن تكون لوحاتُـــه الحاضنةَ التي 
وصـــور  الثـــورة  شـــعارات  تســـتقبل 
الشـــهداء والملصقات. شيء من رسوم 
الجـــدران انتقـــل إلـــى لوحاتـــه لكـــن 
بجماليـــة عالية. لقد رغب الفنان في أن 
يعـــوّض غيابه لحظة قيـــام الثورة من 
خلال اســـتلهام زخمها الروحي بحيث 
صـــارت جماليات الثورة هي الأســـاس 

في بناء لوحاته. 

يمكنه من خلال ذلك المعرض أن يقول 
”لقد كنـــت هناك“. لقد اســـتعاد أبوالنجا 
حـــين قامت الثـــورة مصر التـــي يعرفها 
لكن بصيغة شـــبابية، وهـــو ما دفعه إلى 
اســـتحضار المفردات اللغوية والبصرية 
التي كانت جزءا مـــن ثقافته التي حملها 
معه إلـــى غربته، وصار يراها مجســـدة 
أمامـــه من خلال حيوية هـــي في طريقها 
إلى أن تصنع المستقبل. كان ذلك المعرض 

لحظة تحوّل في مسيرة الفنان.

الأحد 2021/02/07 
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صانع الورق في دوائره 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد أبوالنجا

الرسام الذي يمزج المتعة بالفكر
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أبوالنجا يتفاعل بعمق مع 

المواد التي يستعملها. لهذا 

يبدو أسلوبه في الرسم متأثرا 

بالتقنيات التي يقترحها عليه 

الورق المصنع يدويا

معرض أبوالنجا {القاهرة 11} 

يتوقف عند العام الذي قامت 

فيه ثورة يناير متأثرا بما أحدثته 

من تحول جوهري داخل الروح 

المصرية. ولم تكن وجوه الثورة 

إلا خلاصة ذلك المعرض

وجوه
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